
الوصول إلى القمر
لفضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز نائب رئيس الجاامعة الإسلامية

ليس في الأدلة النقلية - فيما نعلم - ما يدل على امتناع الوصول إلى الكواكب
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على امن ل نبي بعده وعلى آله وصحبه، أاما بعد: فقد تكرر 

السؤال هذه الياام عما يدعيه بعض رواد الفضاء امن الوصول إلى إسطح القمر وعما يحاولونه امن الوصول
إلى غيره امن الكواكب، ولكثراة التساؤل والخوض في ذلك رأيت أن أكتب كلمة في الموضوع تنير السبيل

وترشد إلى الحق في هذا الباب - إن شاء الله - فأقول: إن الله إسبحانه وتعالى حرام على عباده القول
َظهَرَبغير علم وحذرهم امن ذلك في كتابه المبين فقال عز وجل:  ْلفَوَاحِشَ مَا  ّبيَ ا ّنمَا حَرّمَ رَ ِإ {قُلْ 

َأنْ ًا وَ َطان ْل ِبهِ سُ َنزّلْ  ُي َلمْ  ّلهِ مَا  ِبال ُكوا  ُتشْرِ َأنْ  ْلحَقّ وَ ْيرِ ا ِبغَ َبغْيَ  ْل ْثمَ وَا ِلْ َطنَ وَا َب ْنهَا وَمَا  مِ
َلمُونَ}َ َتعْ ّلهِ مَا ل  َلى ال ُلوا عَ ِإنّ السّمْعَ وقال تعالى: َتقُو ْلمٌ  ِبهِ عِ َلكَ  ْيسَ  َل َتقْفُ مَا  {وَل 

ْنهُ مَسْؤُول}ًَ َكانَ عَ ِئكَ  َل ُأو ُكلّ  َأد  ْلفُؤَا َبصَرَ وَا ْل  وأخبر إسبحانه أن الشيطان يأامر بالقول عليه بغير.وَا
َطانِعلم فقال تعالى:  ْي ُطوَاتِ الشّ ِبعُوا خُ ّت َت ًا وَل  ّيب َط َلْرْضِ حََللً  ُلوا مِمّا فِي ا ُك ّناسُ  ّيهَا ال َأ َيا  }

َلمُونَ}َ َتعْ ّلهِ مَا ل  َلى ال ُلوا عَ َتقُو َأنْ  ِء وَ ْلفَحْشَا ِء وَا ِبالسّو ُكمْ  ْأمُرُ َي ّنمَا  ِإ ِبينٌ  ُدوّ مُ ُكمْ عَ َل ّنهُ   وأامر.ِإ
ُكمْإسبحانه عباده المؤامنين بالتثبت في أخبار الفاإسقين فقال تعالى:  َء ِإنْ جَا ُنوا  ّلذِينَ آمَ ّيهَا ا َأ َيا  }

َناأِدمِينَ}َ ُتمْ  ْل َلى مَا فَعَ ِبحُوا عَ ُتصْ َلةٍ فَ ِبجَهَا ًا  ُبوا قَوْم ُتصِي َأنْ  ُنوا  ّي َب َت ٍأ فَ َب َن ِب  فالواجب على.فَاسِقٌ 
المسلمين عمواما وعلى طلبة العلم خصوصا الحذر امن القول على الله بغير علم.

فل يجوز لمن يؤامن بالله واليوام الخر أن يقول هذا حلل وهذا حراام أو هذا جائز وهذا اممتنع إل 
بحجة يحسن العتماد عليها و إل فليسعه اما وإسع أهل العلم قبله وهو الامساك عن الخوض فيما ل يعلم

وأن يقول: الله أعلم أو ل أدري. 
َناو اما أحسن قول الملئكة عليهم السلام لربهم عز وجل:  َت ّلمْ ِإلّ مَا عَ َنا  َل ْلمَ  َنكَ ل عِ ْبحَا {سُ

ِكيمُ}َ ْلحَ ِليمُ ا ْلعَ ْنتَ ا َأ ّنكَ   وكان أصحاب رإسول الله صلى الله عليه وإسلم ورضي الله عنهم إذا إسألهم.ِإ
الرإسول صلى الله عليم وإسلم عن شيء ل يعلمونه قالوا: "الله ورإسوله أعلم". واما ذاك إل لكمال علمهم

وإيمانهم وتعظيمهم لله عز وجل وبعدهم عن التكلف وامن هذا الباب وجوب التثبت فيما يقوله الكفار
والفساق وغيرهم عن الكواكب وخواصها وإامكان الوصول إليها واما يلتحق بذلك, فالواجب على المسلمين

في هذا الباب كغيره امن البواب التثبت وعدام المبادراة بالتصديق أو التكذيب إل بعد حصول المعلوامات
الكافية التي  يستطيع المسلم أن يعتمد عليها ويطمئن إليها في التصديق أو التكذيب, وهذا هو امعنى قوله

ٍأإسبحانه وتعالى في الية السابقة امن إسوراة الحجرات:  َب َن ِب ُكمْ فَاسِقٌ  َء ِإنْ جَا ُنوا  ّلذِينَ آمَ ّيهَا ا َأ َيا  }
ُنوا}َ ّي َب َت  الية والتبين هو التثبت حتى توجد امعلوامات أوقرائن تشهد لخبر الفاإسق بما يصدقه أو يكذبهفَ

ُنوا}َولم يقل إسبحانه: "إن جاءكم فاإسق بنبإ فردوا خبره". بل قال:  ّي َب َت  لن الفاإسق إسواء كان كافرا{فَ
أو امسلما عاصيا قد يصدق في خبره فوجب الثبت في أامره وقد أنكر الله إسبحانه على الكفار تكذيبهم

ّذبَبالقرآن بغير علم فقال جل وعل:  َك ِلكَ  َذ َك ُلهُ  ْأوِي َت ِتهِمْ  ْأ َي َلمّا  ْلمِهِ وَ ِبعِ ُطوا  ُيحِي َلمْ  ِبمَا  ُبوا  ّذ َك َبلْ  }
ِلمِينَ}َ ّظا َبةُ ال َكانَ عَاقِ ْيفَ  َك ُظرْ  ْن ِلهِمْ فَا ْب ّلذِينَ مِنْ قَ  واما أحسن اما قاله العلامة ابن القيم رحمها

الله في قصيدته الكافية الشافية: 
علما به إسبب إلى الحرامان إن البدار برد شيء لم تحط                

و أعظم امن ذلك وأخطر القداام على التكفير أو التفسيق بغير حجة يعتمد عليها امن كتاب الله أو
إسنة رإسوله صلى الله عليه وإسلم ول شك أن هذا امن الجرأاة على الله وعلى دينه وامن القول عليه بغير

علم وهو خلاف طريقة أهل العلم واليمان امن السلف الصالح رضي الله عنهم وجعلنا امن أتباعهم بإحسان
. وقال"امن قال لخيه كافر فقد باء بها أحدهما"وقد صح عن رإسول الله صلى الله عليه وإسلم أنه قال: 

 أي رجع عليه اما"امن دعا رجل بالكفر أو قال يا عدو الله وليس كذلك إل حار عليه"صلى الله عليه وإسلم: 
قال وهذا وعيد شديد يوجب الحذر امن التكفير والتفسيق إل عن علم وبصيراة كما أن ذلك اما ورد في

امعناه يوجب الحذر امن ورطات اللسان والحرص على حفظه إل امن الخير - إذا علم هذا-.
فلنرجع إلى اموضوع البحث المقصود فنقول قد تأاملنا اما ورد في الكتاب العزيز امن اليات

المشتملة على ذكر الشمس والقمر والكواكب فلم نجد فيها اما يدل دللة صريحة على عدام إامكان
الوصول إلى القمر أو غيره امن الكواكب وهكذا السنة المطهراة لم نجد فيها اما يدل على عدام إامكان ذلك
وقصارى اما يتعلق به امن أنكر ذلك أو كفر امن قاله اما ذكره الله في كتابه الكريم في إسوراة الحجر حيث

َطانٍيقول إسبحانه:  ْي ُكلّ شَ َناهَا مِنْ  ْظ ِظرِينَ وَحَفِ ّنا ِلل ّناهَا  ّي ًا وَزَ ُبرُوج ِء  َنا فِي السّمَا ْل ْد جَعَ َلقَ {وَ
ِبينٌ}َ َبعَهُ شِهَابٌ مُ ْت َأ َق السّمْعَ فَ َترَ ِإلّ مَنِ اسْ ٍم  ّلذِِي وقال تعالى في إسوراة الفرقان: .رَجِي َبارَكَ ا َت }

ًا}َ ِنير ًا مُ ًا وَقَمَر ًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاج ُبرُوج ِء  ّنا وقال في إسوراة الصافات: .جَعَلَ فِي السّمَا ّي ّنا زَ ِإ }
َلى َلْعْ ِلَ ا ْلمَ َلى ا ِإ َيسّمّعُونَ  َطانٍ مَارِأٍد ل  ْي ُكلّ شَ ًا مِنْ  ِكبِ  وَحِفْظ َكوَا ْل َنةٍ ا ِبزِي َيا  ْن ّد َء ال السّمَا
َبعَهُ شِهَابٌ ْت َأ ْطفَةَ فَ ْلخَ ِطفَ ا ِإلّ مَنْ خَ َذابٌ وَاصِبٌ  َلهُمْ عَ ًا وَ ُأدحُور ِنبٍ  ُكلّ جَا َذفُونَ مِنْ  ُيقْ وَ

ًا وقال إسبحانه في إسوراة الملك: .َثاقِبٌ}َ َناهَا رُجُوم ْل ِبيحَ وَجَعَ ِبمَصَا َيا  ْن ّد َء ال ّنا السّمَا ّي ْد زَ َلقَ {وَ
ِطينِ}َ َيا ًا وَجَعَلَوقال في إسوراة نوح:  .ِللشّ َباق ِط ْبعَ سَمَاوَاتٍ  ّلهُ سَ َلقَ ال ْيفَ خَ َك َترَوْا  َلمْ  َأ }

ًا}َ ًا وَجَعَلَ الشّمْسَ سِرَاج ُنور ْلقَمَرَ فِيهِنّ   وظنوا أن اما ذكره الله في هذه اليات الكريمات واما.ا
جاء قي امعناها يدل على أن الكواكب في داخل السماء أو املصقة بها فكيف يمكن الوصول إلى إسطحها
وتعلقوا أيضا بما قاله بعض علماء الفلك امن أن القمر في السماء الدنيا وعطارد في الثانية والزهراة في
الثالثة والشمس في الرابعة والمريخ في الخاامسة والمشتري في السادإسة وزحل في السابعة وقد نقل
ذلك كثير امن المفسرين وإسكتوا والجواب أن يقال ليس في اليات المذكورات اما يدل على أن الشمس

والقمر وغيرهما امن الكواكب في داخل السماء ول أنها املصقة بها وإنما تدل اليات على أن هذه الكواكب
في السماء وأنها زينة لها ولفظ السماء يطلق في اللغة العربية على كل اما عل وارتفع كما في قوله

ُتمْ مَنْ فِيإسبحانه:  ْن َأمِ َأمْ  َتمُورُ  َذا هِيَ  ِإ َلْرْضَ فَ ُكمُ ا ِب َيخْسِفَ  َأنْ  ِء  ُتمْ مَنْ فِي السّمَا ْن َأمِ َأ }



َنذِيرِ}َ ْيفَ  َك َلمُونَ  َتعْ ًا فَسَ ُكمْ حَاصِب ْي َل ُيرْسِلَ عَ َأنْ  ِء   قال جماعة امن المفسرين هاتين اليتين:.السّمَا
إن {في} للظرفية وأن {السماء} المراد بها العلو واحتجوا بذلك على أن الله إسبحانه وتعالى في جهة
العلو فوق العرش واما ذاك إل لن إطلق السماء على العلو أامر امعرواف في اللغة العربية وقال آخرون

امن أهل التفسير إن {في} هنا بمعنى على وأن المراد بـ{السماء} هنا السماء المبنية كما قال إسبحانه:
َلْرْضِ}َ أي على الرض وعلى هذا المعنى يكون المعنى أن الله إسبحانه فوق السماء {فَسِيحُوا فِي ا

فيوافق ذلك بقية اليات الدالة على أنه إسبحانه فوق العرش وأنه اإستوى عليه اإستواء يليق بجلله عز وجل
َبصِيرُ}َول يشابهه فيه اإستواء خلقه كما قال عز وجل:  ْل ٌء وَهُوَ السّمِيعُ ا ِلهِ شَيْ ْث َكمِ ْيسَ  َل وقال .{

ٌد}َإسبحانه:  َأحَ ًا  ُكفُو َلهُ  ُكنْ  َي َلمْ  ُتمْ لوقال تعالى:  {وَ ْن َأ َلمُ وَ َيعْ ّلهَ  ِإنّ ال َثالَ  َلْمْ ّلهِ ا ِل ُبوا  َتضْرِ {فََل 
َلمُونَ}َ  وامن أنكر هذا المعنى ووصف الله إسبحانه بخلفه فقد خالف الدلة الشرعية امن الكتاب.َتعْ

والسنة الدالة على علو الله إسبحانه واإستوائه على عرشه اإستواء يليق بجلله امن غير تكييف ول تمثيل ول
ّيهَاتحريف ول تعطيل كما خالف إجماع إسلف الامة وامن هذا الباب قوله إسبحانه في إسوراة البقراة:  َأ َيا  }

َلْرْضَ ُكمُ ا َل ّلذِِي جَعَلَ  ّتقُونَ ا َت ُكمْ  ّل َلعَ ُكمْ  ِل ْب ّلذِينَ مِنْ قَ ُكمْ وَا َلقَ ّلذِِي خَ ُكمُ ا ّب ُدوا رَ ُب ّناسُ اعْ ال
ّلهِ ِل ُلوا  َتجْعَ ُكمْ فََل  َل ًا  ّثمَرَاتِ رِزْق ِبهِ مِنَ ال َأخْرَجَ  ًء فَ ِء مَا ْنزَلَ مِنَ السّمَا َأ ًء وَ َنا ِب َء  ًا وَالسّمَا فِرَاش

َلمُونَ}َ َتعْ ُتمْ  ْن َأ ًا وَ َداأد ْن ذكر جماعة امن المفسرين أن امراد الله إسبحانه في هذه الية: {وأنزل امن .َأ
السماء اماء} أن المراد بـ{السماء} هنا هو السحاب إسمي بذلك لعلوه وارتفاعه فوق الناس وامن هذا

ْأدالباب أيضا قوله في إسوراة الحج:  ُد َيمْ ْل َيا وَالْخِرَةِ فَ ْن ّد ّلهُ فِي ال ُه ال ْنصُرَ َي َلنْ  َأنْ  ُظنّ  َي َكانَ  {مَنْ 
ِء}َ َلى السّمَا ِإ َببٍ   الية.. قال المفسرون امعناه فليمدد بسبب إلى اما فوقه امن إسقف ونحوه فسماه.ِبسَ

ِلمَةًإسماء لعلوه بالنسبة إلى امن تحته وامن هذا الباب قوله تعالى:  َك َثَلً  ّلهُ مَ ْيفَ ضَرَبَ ال َك َترَ  َلمْ  َأ }
ِء}َ ِبتٌ وَفَرْعُهَا فِي السّمَا َثا ُلهَا  َأصْ َبةٍ  ّي َط َكشَجَرَةٍ  َبةً  ّي  الية.. فقوله هنا في {السماء} أي في.َط

العلو وقال صاحب القااموس: "إسما إسموا ارتفع وبه أعله كأإسماه" إلى أن قال: "والسماء امعروفة وتذكر
وإسقف كل شيء" انتهى. والدلة في هذا الباب في كلام الله وكلام رإسوله امحمد صلى الله عليه وإسلم
وكلام المفسرين وأئمة اللغة على إطلق لفظ السماء على الشيء المرتفع كثيراة إذا عراف هذا فيحتمل

أن يكون امعنى اليات أن الله إسبحانه جعل هذه الكواكب في امدار بين السماء الدنيا والرض وإسماه إسماء
لعلوه وليس فيما علمنا امن الدلة اما يمنع ذلك وقد ذكر الله إسبحانه أن الشمس والقمر يجريان في فلك

ّنهَارَفي آيتين امن كتابه الكريم وهما قوله عز وجل في إسوراة النبياء:  ْيلَ وَال ّل َلقَ ال ّلذِِي خَ {وَهُوَ ا
َبحُونَ}َ َيسْ َلكٍ  ُكلّ فِي فَ ْلقَمَرَ  َبغِيوقوله إسبحانه في إسوراة يس:  .وَالشّمْسَ وَا ْن َي {ل الشّمْسُ 

َبحُونَ}َ َيسْ َلكٍ  ُكلّ فِي فَ ّنهَارِ وَ ِبقُ ال ْيلُ سَا ّل ْلقَمَرَ وَل ال ْدرِكَ ا ُت َأنْ  و لو كانا املصقين بالسماء .َلهَا 
لم يوصفا بالسبح لن السبح هو الجري في الماء ونحوه وقد ذكر بن جرير رحمه الله في تفسيره المشهور

أن الفلك في لغة العرب هو الشيء الدائر وذكر في امعناه عن السلف عداة أقوال ثم قال اما نصه:
َبحُونَ}َ"والصواب امن القول في ذلك أن يقال كما قال الله عز وجل:  َيسْ َلكٍ  ُكلّ فِي فَ  ذكر عن.{وَ

الحسن كطاحونة الرحا وجائز أن يكون اموجا امكفوفا وأن يكون قطب السماء وذلك أن الفلك في كلام
العرب هو كل شيء دائر فجمعه أفلك" ونقل رحمه الله عن عبد الرحمن ابن زيد بن أإسلم أنه قال اما

ّلذِِي جَعَلَنصه: "الفلك الذي بين السماء والرض امن امجاري النجوام والشمس والقمر وقرأ  َبارَكَ ا َت }
ًا}َ ِنير ًا مُ ًا وَقَمَر ًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاج ُبرُوج ِء   وقال تلك البروج بين السماء والرض".فِي السّمَا

انتهى.
و قد نقل الحافظ بن كثير رحمه الله في التفسير كلام ابن زيد هذا وأنكره ول وجه لنكاره عند

التأامل لعدام الدليل على نكارته. وقال النسفي في تفسيره اما نصه: "والجمهور على أن الفلك اموج
امكفواف تحت السماء تجري فيه الشمس والقمر والنجوام" انتهى.

وقال اللوإسي في تفسيره (روح المعاني) اما نصه: "وقال أكثر المفسرين هو اموج امكفواف تحت 
السماء يجري فيه الشمس والقمر"انتهى. وعلى هذا القول في تفسير الفلك واليات المتقدامة آنفا ل يبقى

إشكال في أن الوصول إلى القمر أو غيره امن الكواكب ل يخالف الدلة السمعية ول يلزام امنه قدح فيما
دل عليه القرآن امن كون الشمس والقمر في السماء وامن زعم أن المراد بالفلك السماوات المبنية

فليس لقوله حجة يعتمد عليها فيما نعلم بل ظاهر الدلة النقلية وغيرها يدل على أن السماوات السبع وغير
الفلك يحتمل أنه أراد إسبحانه بالسماء في اليات المتقدامة السماء الدنيا كما هو ظاهر في آية الحجر

ِظرِينَ}َوهي قوله تعالى:  ّنا ِلل ّناهَا  ّي ًا وَزَ ُبرُوج ِء  َنا فِي السّمَا ْل ْد جَعَ َلقَ  ولم يرد إسبحانه أن البروج.{وَ
في داخلها وإنما أراد إسبحانه بقربها وتنسب إليها كما يقال في لغة العرب فلن امقيم في المدينة أو في

امكة وإنما هو في ضواحيها واما حولها وأاما وصفه إسبحانه للكواكب بأنها زينة للسماء فل يلزام امنه أن تكون
املصقة بها ول دليل على ذلك بل يصح أن تسمى زينة لها وإن كانت امنفصلة عنها وبينها وبينها فضاء كما

يزين النسان إسقفه بالقماش والثريات الكهربائية ونحو ذلك امن غير ضروراة إلى إلصاق ذلك به وامع ذلك
يقال في اللغة العربية فلن زين إسقف بيته وإن كان بين الزينة والسقف فضاء وأاما قوله إسبحانه في

ًا وَجَعَلَإسوراة نوح:  ُنور ْلقَمَرَ فِيهِنّ  ًا وَجَعَلَ ا َباق ِط ْبعَ سَمَاوَاتٍ  ّلهُ سَ َلقَ ال ْيفَ خَ َك َترَوْا  َلمْ  َأ }
ًا}َ  فليس في الدلة اما يدل على أن امعناه أن الشمس والقمر في داخل السموات وإنما.الشّمْسَ سِرَاج

امعناه عند الكثر أن نورها في السموات ل أجراامهما فأجراامهما خارج السموات ونورهما في السموات
والرض وقد روى ابن جرير رحمه الله عند هذه الية عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه اما

يدل على هذا المعنى حيث قال في تفسيره: "حدثنا عبد العلى قال حدثنا ابن ثور عن عمر عن قتاداة عن
عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: "إن الشمس والقمر وجوههما قبل السموات

وأقفيتهما قبل الرض". انتهى
وفي إسنده انقطاع لن قتاداة لم يدرك عبد الله بن عمرو، ولعل هذا إن صح عنه امما تلقاه عن بني 

إإسرائيل وظاهر الية يدل على أن نورهما في السموات ل أجراامهما وأاما كون وجوههما إلى السموات
وأقفيتهما إلى الرض فموضع نظر والله إسبحانه وتعالى أعلم بذلك.



وأاما قول امن قال امن أهل التفسير أن ذلك امن باب إطلق الكل على البعض لن القمر في 
السماء الدنيا والشمس في الرابعة كما يقال رأيت بني تميم وإنما رأيت بعضهم فليس بجيد ول دليل عليه

وليس هناك حجة يعتمد عليها فيما تعلم تدل على أن القمر في السماء الدنيا والشمس في الرابعة وأاما
قول امن قال ذلك امن علماء الفلك فليس بحجة يعتمد عليها لن أقوالهم غالتا امبنية على التخمين والظن ل

على قواعد شرعية وأإسس قطعية فيجب التنبه لذلك, ويدل على هذا المعنى اما قاله الحافظ ابن كثير
ًا}َرحمه الله في تفسيره عند قوله إسبحانه:  َباق ِط ْبعَ سَمَاوَاتٍ  ّلهُ سَ َلقَ ال ْيفَ خَ َك َترَوْا  َلمْ  َأ الية.. {

ًا}َحيث قال اما نصه: "قوله تعالى:  َباق ِط ْبعَ سَمَاوَاتٍ  ّلهُ سَ َلقَ ال ْيفَ خَ َك َترَوْا  َلمْ  َأ  أي واحداة فوق{
واحداة وهل هذا يتلقى امن جهة السمع فقط أو هو امن الامور المدركة بالحس امما علم امن التسيير
والكسوفات, فإن الكواكب السبعة السياراة يكسف بعضها بعضا فأدناها القمر في السماء الدنيا وهو
يكسف اما فوقه وعطارد في الثانية والزهراة في الثالثة والشمس في الرابعة والمريخ في الخاامسة
والمشتري في السادإسة وزحل في السابعة وأاما بقية الكواكب وهي الثوابت ففي فلك ثاامن (فلك

الثوابت) والمتشرعون امنهم يقولون هو الكرإسي والفلك التاإسع وهو الطلس والثير عندهم الذي حركته
على خلاف حركة إسائر الفلك وذلك أن حركته امبدأ الحركات وهي امن المشرق إلى المغرب وإسائر

الفلك عكسه امن المشرق إلى المغرب وامعها يدور إسائر الكواكب تبعا ولكن للسياراة حركة امعاكسة
لحركة أفلكها فإنها تسير امن المغرب إلى المشرق وكل يقطع بحسبه فالقمر يقطع فلكه في كل شهر
امراة والشمس في كل إسنة امراة وزحل في كل ثلثين إسنة امراة وذلك بحسب اتساع أفلكها وإن كانت

حركة الجميع في السرعة امتناإسبة, هذا املخص اما يقولون في هذا المقاام على اختلاف بينهم في امواضع
كثيراة لسنا بصدد بيانها". انتهى 

فقول الحافظ رحمه الله هنا على اختلاف بينهم.. الخ, يدل على أن علماء الفلك غير امتفقين على
اما نقله عنهم آنفا امن كون القمر في السماء الدنيا وعطارد في الثانية والزهراة في الثالثة والشمس في

الرابعة..الخ وغير ذلك امما نقله عنهم ولو كانت لديهم أدلة قطعية على اما ذكروا لم يختلفوا ولو فرضنا
أنهم اتفقوا على اما ذكر فاتفاقهم ليس بحجة لنه غير امعصوام وإنما الجماع المعصوام هو إجماع علماء

"ل تزال طائفة امن أامتيالإسلام الذين توفرت فيهم شروط الجتهاد لقول النبي صلى الله عليه وإسلم: 
 الحديث. فإذا اجتمع علماء الإسلام على حكم اجتماعا قطعيا ل إسكوتيا فإنهم بل شكعلة الحق امنصوراة"

على حق لن الطائفة المنصوراة امنهم وقد أخبر النبي صلى الله عليه وإسلم أنها ل تزال على الحق حتى
يأتي أامر الله، وظاهر الدلة السابقة، وكلام الكثير امن أهل العلم أو الكثر كما حكاه النسفي، واللوإسي

أن جميع الكواكب وامنها الشمس والقمر تحت السموات وليست في داخل شيء امنها، وبذلك يعلم أنه ل
امانع امن أن يكون هناك فضاء بين الكواكب والسماء الدنيا يمكن أن تسير فيه المركبات الفضائية ويمكن

أن تنزل على إسطح القمر أو غيره امن الكواكب ول يجوز أن يقال باامتناع ذلك إل بدليل شرعي صريح
يجب المصير إليه كما أنه ل يجوز أن يصدق امن قال إنه وصل إلى إسطح القمر أو غيره امن الكواكب إل

بأدلة علمية تدل على صدقه, ول شك أن الناس بالنسبة إلى امعلواماتهم عن الفضاء ورواد الفضاء يتفاوتون
فمن كان لديهم امعلوامات قد اقتنع بها بواإسطة المراصد أو غيرها دلته على صحة اما ادعاه رواد الفضاء
الامريكيون امن وصولهم إلى إسطح القمر فهو امعذور في تصديقه وامن لم يتوفر لديه المعلوامات الدالة

على ذلك فالواجب عليه التوقف والتثبت حتى يثبت لديه اما يقضي التصديق أو التكذيب عمل بالدلة
السالف ذكرها وامما يدل على إامكان الصعود إلى الكواكب قول الله إسبحانه في إسوراة الجن فيما حكاه

َدعنهم:  ْنهَا مَقَاعِ ُد مِ َنقْعُ ّنا  ُك ّنا  َأ ًا,ً وَ ًا وَشُهُب ًا شَدِيد َئتْ حَرَس ِل َناهَا مُ ْد َء فَوَجَ َنا السّمَا َلمَسْ ّنا  َأ {وَ
ًا}َ ًا رَصَد َلهُ شِهَاب ْد  َيجِ َتمِعِ الْنَ  َيسْ  فإذا كان الجن قد أامكنهم الصعود إلى السماء حتى.ِللسّمْعِ فَمَنْ 

لمسوها وقعدوا امنها امقاعد فكيف يستحيل ذلك على النس في هذا العصر الذي تطور فيه العلم والختراع
حتى وصل إلى حد ل يخطر ببال أحد امن الناس حتى امخترعيه قبل أن يخترعوه. أاما السموات المبنية فهي

ًاامحفوظة بأبوابها وحرإسها فلن يدخلها شياطين الجن والنس كما قال تعالى:  َء سَقْف َنا السّمَا ْل {وَجَعَ
ِتهَا مُعْرِضُونَ}َ َيا ًا وَهُمْ عَنْ آ ٍم}َ وقال تعالى: .مَحْفُوظ َطانٍ رَجِي ْي ُكلّ شَ َناهَا مِنْ  ْظ وثبت .{وَحَفِ

في الحاديث الصحيحة أن رإسول الله صلى الله عليه وإسلم لما عرج به إلى السماء امع جبريل لم يدخل
َياالسماء الدنيا واما بعدها إل بإذن فغيره امن الخلق امن باب أولى وأاما قوله إسبحانه في إسوراة الرحمن:  }

ُذوا ل ْنفُ َلْرْضِ فَا َطارِ السّمَاوَاتِ وَا َأقْ ُذوا مِنْ  ْنفُ َت َأنْ  ُتمْ  َطعْ َت ِإنِ اسْ ْنسِ  ِلْ ْلجِنّ وَا مَعْشَرَ ا
َطانٍ}َ ْل ِبسُ ِإلّ  ُذونَ  ْنفُ فليست واضحة الدللة على إامكان الصعود إلى الكواكب لن ظاهرها واما قبلها .َت

واما بعدها يدل على أن الله إسبحانه أراد بذلك بيان عجز الثقلين عن النفوذ امن أقطار السموات والرض
وقد ذكر الاماام ابن جرير رحمه الله وغيره امن علماء التفسير في تفسير هذه الية الكريمة أقوال أحسنها
قولن. أحدهما: أن المراد بذلك يوام القياامة وأن الله إسبحانه أخبر فيها عن عجز الثقلين يوام القياامة عن

الفرار امن أهوالها وقد قدام ابن جرير هذا القول وذكر في الية التي بعدها اما يدل على اختياره له والقول
الثاني: أن المراد بذلك بيان عجز الثقلين عن الهروب امن الموت لنه ل إسلطان لهم يمكنهم امن الهروب
امن الموت كما أنه ل إسلطان لهم على الهروب امن أهوال يوام القياامة وعلى هذين القولين يكون المراد

بالسلطان القواة وامما ذكرناه يتضح أنه ل حجة في الية لمن قال إنها تدل على إامكان الصعود إلى
الكواكب وأن المراد بالسلطان العلم، ويتضح أيضا أن أقرب القوال فيها قول امن قال أن المراد بذلك يوام

القياامة, أخبر الله إسبحانه فيها أنه يقول ذلك للجن والنس في ذلك اليوام تعجيزا لهم وإخبارا أنهم في
َنارٍقبضة الله إسبحانه وليس لهم امفر امما أراد بهم ولهذا قال بعدها:  ُكمَا شُوَاظٌ مِنْ  ْي َل ُيرْسَلُ عَ }

َتصِرَانِ}َ ْن َت ُنحَاسٌ فََل  فالمعنى - و الله أعلم - أنكما لو حاولتما الفرار في ذلك اليوام لرإسل عليكما .وَ
شواظ امن نار ونحاس فل تنتصران امنهما, أاما في الدنيا فل يمكن أحدا النفوذ امن أقطار السموات المبنية

لنها امحفوظة بحرإسها وأبوابها كما تقدام ذكر ذلك والله إسبحانه وتعالى أعلم. 
ُكمْ مِنَ       َيرْزُقُ ّلهِ  ْيرُ ال ِلقٍ غَ ُكمْ هَلْ مِنْ خَا ْي َل ّلهِ عَ ِنعْمَتَ ال ُكرُوا  ْذ ّناسُ ا ّيهَا ال َأ َيا  }

ُكونَ}َ ُتؤْفَ ّنى  َأ ِإلّ هُوَ فَ َلهَ  ِإ َلْرْضِ ل  ِء وَا                                )3( فاطر  .السّمَا
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